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الأردن يضبط العمالة المخالفة
عمان ـ زيد الدبيسية

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة عــن 
ــاع  ــ انـــتـــهـــاء مــهــلــة تـــصـــويـــب أوضـ
الــعــمــالــة الـــوافـــدة المــخــالــفــة وذلـــك 
اعتبارا من صباح الخميس. وقال  المتحدث 
الأردنــيــة محمد  العمل  باسم وزارة  الرسمي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــحــكــومــة  الـــزيـــود، لـــ
الــوافــديــن المخالفين  الــعــمــال  تــقــوم بمنح  لــن 
لـــــشـــــروط الإقــــــامــــــة والــــعــــمــــل فــــرصــــة أخـــــرى 
ــم، وذلــــــك بـــعـــد انــتــهــاء  ــهــ ــاعــ لــتــصــويــب أوضــ
المــهــلــة الــحــالــيــة. وأضــــاف أن حــوالــي 90 ألــف 
عامل معظمهم من الجنسية المصرية قاموا 
مساء  حتى  وقوننتها  أوضاعهم  بتصويب 
ــه تــــم مــنــح  ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي. ولـ
الحاصلين  وغير  المخالفين  الوافدين  العمال 
على تصاريح عمل أو لم يقوموا بتجديدها 
عــدة فــرص لتصويب أوضاعهم، مشيراً إلى 

أن فــــرق الــتــفــتــيــش الــخــاصــة بــــــوزارة الــعــمــل 
يــرافــقــهــا أفـــــراد مـــن الأمــــن الـــعـــام ســيــقــومــون 
بـــحـــمـــات مـــاحـــقـــة مــكــثــفــة لــضــبــط الــعــمــال 
المخالفين وتسفيرهم فورا إلى بادهم. وبيّن 
الــزيــود أنــه سيتم اتــخــاذ الإجــــراءات الــازمــة 
بـــحـــق أصــــحــــاب الـــعـــمـــل وفــــــرض الــعــقــوبــات 
اســتــنــادا إلـــى أحــكــام قــانــون الــعــمــل فــي حــال 
عـــدم تــصــويــب أوضــــاع الــعــامــلــين لــديــهــم من 
الــــوافــــديــــن، ضــمــنــهــا فــــرض غــــرامــــات مــالــيــة. 
الــذي سيتم  المخالف  العامل  أن  وشــدد على 
بطلب جديد  بــالــتــقــدم  لــه  لــن يسمح  ضبطه 
إلــى الأردن إلا بعد مـــرور 3 سنوات  لــلــقــدوم 
عــلــى تــســفــيــره شــريــطــة تــحــقــيــق المــتــطــلــبــات 
الازمة. وقال الزيود إن عدد العمال الأجانب 
الــحــاصــلــين عــلــى تــصــاريــح عــمــل ويــعــمــلــون 
بصورة قانونية في الأردن يتجاوز 300 ألف 
مــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، مــقــدرا عـــدد الــعــمــال 
المــخــالــفــين بــأكــثــر مــن 400 ألـــف عــامــل. وكــان 

وزير العمل الأردني يوسف الشمالي قد أكد 
مسبوقة  غير  تسهيات  قدمت  الحكومة  أن 
ــاب الـــعـــمـــل فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات  ــحــ لأصــ
ــــال قـــــرار  ــ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن خـ ــ ــــطـ ــــشـ والأنـ
مجلس الــوزراء الــذي سمح بقوننة وتوفيق 
ــة المــخــالــفــة،  ــ ــيـ ــ أوضـــــــاع الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر الأردنـ
ــذي دخـــل حــيــز التنفيذ مــنــذ الــســابــع من  والــ
الثاني  فــي  المــاضــي وينتهي  يــولــيــو  تــمــوز/ 
مــن أيــلــول/ سبتمبر الــجــاري. وبــين أن قــرار 
الــوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية  مجلس 
المــتــرتــبــة عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل وتــحــفــيــزهــم 
المخالفة والتي  العمالة  على توفيق أوضــاع 
بــإصــدار أو تجديد تــصــاريــح عملها  لــم تقم 
ــتـــرة الـــســـابـــقـــة، خـــاصـــة فــــي ضـــوء  ــفـ ــــال الـ خـ
جائحة كــورونــا وقــــرارات الإغــاقــات لبعض 
وتضمن  الاقــتــصــاديــة.  والأنشطة  القطاعات 
غير  للعمالة  الأوضـــاع  وتوفيق  قوننة  قــرار 
الأردنية المخالفة في سوق العمل تسهيات 

كثيرة، ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم 
الــتــصــاريــح الــســابــقــة لــلــعــمــالــة مـــن مختلف 
المــنــازل،  فــي  العاملون  فيها  بما  الجنسيات 
إضــافــة إلــى إعــفــاءات مــن الــغــرامــات المترتبة 
على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي 
المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون 
قـــــرارات  الــعــمــل  الأجــــانــــب. وأصـــــــدرت وزارة 
لاحقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع 
إنجاز معامات أصحاب العمل، وتزامن مع 

ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة.
العمل  ســوق  تنظيم  إلــى  الحكومة  وتسعى 
وإحال الأيدي العاملة المحلية مكان الوافدة، 
بهدف الحد من ارتفاع البطالة التي بلغت 25 
في المائة خال الربع الأول من العام الحالي، 
وســط توقعات بــأن تواصل الارتــفــاع نتيجة 
لارتــفــاع الــداخــلــين ســنــويــا إلـــى ســـوق العمل 
وفقدان الأردن أكثر من 140 ألف فرصة عمل 

بسبب جائحة كورونا.

بغداد ـ براء الشمري

يزور وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي 
المقبلة، لبحث  الأيــام  الحمداني تركيا، خــال  رشيد 
ملف المــيــاه بــين البلدين، وحــصــة الــعــراق مــن نهري 
دجــلــة والـــفـــرات، وإمــكــانــيــة تــقــاســم الــضــرر المــتــرتــب 
على انخفاض نسبة الأمــطــار خــال المــوســم الأخير 
الــــذي أثـــر عــلــى دول المــنــبــع والمـــصـــب لــنــهــري دجــلــة 
والفرات عموما، وذلك في أول زيارة لمسؤول عراقي 
الــذي عقد السبت  إلى تركيا بعد المؤتمر الإقليمي، 
الماضي وشاركت فيه تركيا، وشهد حــوارات بشأن 

قــضــايــا عــــدة تــخــص دول المــنــطــقــة.  ونــقــلــت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة )واع(، عــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الموارد المائية علي راضي قوله إن »المحاور الرئيسة 
ــراق  ــعـ لــلــمــلــف تــتــعــلــق بــالــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك بــــين الـ
وتــركــيــا وســوريــة، إضــافــة إلــى مــوضــوع الإطــاقــات 
المــائــيــة لــنــهــري دجــلــة والـــفـــرات، والــبــروتــوكــول بين 
الــعــراق وتــركــيــا فــي مــا يتعلق بنهر دجــلــة وإنــشــاء 
ــوارات  ــحــ ــــى أن الــ ــتـــرك«. ولـــفـــت إلـ مـــركـــز بــحــثــي مـــشـ
ــات المــائــيــة  ســتــركــز أيـــضـــا عــلــى »مــــوضــــوع الإطــــاقــ
وتقاسم الضرر في فترات شح المياه«. وقال مسؤول 
ــوارد المــائــيــة إن زيــــارة الــوفــد الــعــراقــي  ــ فــي وزارة المـ

ستجري في ظل الأجــواء الإيجابية التي نتجت عن 
والــذي شاركت  بغداد،  في  الإقليمي  المؤتمر  انعقاد 
فــيــه تــركــيــا عــن طــريــق وزيــــر خــارجــيــتــهــا، موضحا 
»العربي الجديد«، أن العراق يعمل من أجل تكثيف  لـ
ــرة لــتــحــقــيــق المـــزيـــد من  ــقـ ــوارات بـــين بـــغـــداد وأنـ ــحــ الــ
التعاون في مجال المياه. وأشار إلى أن الباد تتهيأ 
توفير  خــال  مــن  المقبل  الــزراعــي  للموسم  الآن  منذ 
كميات المياه المطلوبة، مبينا أن ذلك لا يمكن أن يتم 
من دون موافقة دول المنبع، وهي تركيا وإيران، على 
ــادة الإطــاقــات المــائــيــة لــلــعــراق كــونــه دولـــة مصب  زيـ
ــــذي أثــــر بــشــكــل مــبــاشــر  مــتــضــررة مـــن شـــح المـــيـــاه الـ

الــزراعــة، وخصوصا في محافظة ديالى، التي  على 
تضررت بسبب قطع إيــران روافــد المياه التي تصب 
العراقية،  المائية  المــوارد  وزارة  المحافظة. وتأمل  في 
التي أجــرت حـــوارات سابقة مــع الجانبين الإيــرانــي 
والتركي، بالتوصل إلى تفاهمات وعقد لقاءات مع 
الجانبين لبحث الملف. وقال المستشار الفني للوزارة 
عون ذياب، في وقت سابق، إن »الوزارة لديها رغبة 
»غالبية  أن  ــران«، مبيناً  ــ إيـ مــع  لــقــاءات  بعقد  ــادة  جـ
الروافد من الجانب الشرقي تأتي من إيران، وخاصة 
نهر ديالى، الذي تأثر بشكل حاد وكبير بسبب قلة 

الإيرادات، ما تسبب بجفافه«.

العراق يفاوض تركيا على مياه دجلة والفرات

تقليص إمدادات الغاز 
إلى العراق

أعلن رئيس قسم الشحن في 
شركة الغاز الوطنية الإيرانية 

)حكومية(، محمد رضا جليعي، 
الخميس، أن صادرات الغاز اليومية 

إلى العراق، تقلصت بناء على 
اتفاق مع بغداد وبإشعار مسبق. 

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط 

الإيرانية )شانا( عن جليعي قوله«: 
»صادرات الغاز للعراق انخفضت 

بواقع 38 مليون متر مكعب يومياً، 
وهذا تم بموجب اتفاقية مدتها 
ستة أشهر مع الجانب العراقي، 
وليس له علاقة بالمتأخرات على 
إيران«. والأربعاء، أعلن العراق، 
فقدان 5.5 آلاف ميغاوات من 

الطاقة الكهربائية؛ بسبب خفض 
كميات الغاز الإيراني الواصلة إلى 
بعض محطات الإنتاج، بواقع 41 
مليون متر مكعب يومياً. وذكر 

المسؤول الإيراني أن »تسوية 
الديون تعتبر ضرورة، وهي ما 

زالت على جدول الأعمال«. وتطالب 
طهران، بغداد، بسداد ما يزيد عن 

6 مليارات دولار من المتأخرات. 

صادرات تركيا تسجل
رقماً قياسياً

قال وزير التجارة التركي محمد 
موش، إن صادرات بلاده سجلت 
رقما قياسيا بلغ 207.5 مليارات 

دولار على أساس سنوي، في 
أغسطس/ آب الماضي. وأوضح 

موش في مؤتمر صحافي، 
الخميس، أن الصادرات التركية 
ارتفعت في أغسطس الماضي، 

بمعدل 52 في المائة مقارنة 
بالشهر نفسه من 2020، محققة 

18.9 مليار دولار على أساس 
شهري، و207.5 مليارات دولار 
على أساس سنوي. وأضاف أن 

الأداء القوي للصادرات خلال عام 
2021، سيستمر ليصل إلى 210 

مليارات دولار في نهاية العام. 

قفزة في أسعار الغذاء 
العالمية 

قالت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة )فاو(، 

الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية 
ارتفعت في أغسطس/آب الماضي 

بعد شهرين من التراجع، بفعل 
زيادات بالمؤشرات الفرعية للزيوت 
النباتية والسكر والحبوب. وذكرت 

فاو في تقريرها الشهري، أن 
متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء، 
الذي يتتبع الأسعار لمعظم السلع 

الغذائية الأولية المتداولة عالميا، 
ارتفع إلى 127.4 نقطة الشهر 
الماضي. وصعد المؤشر على 

أساس شهري بنسبة 3.1 في 
المائة من 123.5 نقطة في يوليو/

تموز السابق، بينما ارتفع بنسبة 
32.9 في المائة على أساس سنوي. 

وارتفعت أسعار الحبوب خلال 
الشهر الماضي بنسبة 31.1 في 
المائة على أساس سنوي، فيما 

زادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 
6.7 في المائة. في المقابل، سجلت 
منتجات الألبان انخفاضا بنسبة 
13.6 في المائة على أساس سنوي 

خلال أغسطس/آب الماضي. 

أخبار

شلّ القطارات 
في ألمانيا

طلبت شركة القطارات الألمانية »دويتشه بان« إصدار أمر طارئ لوقف إضراب نفذه بعض سائقي القطارات، وأدى إلى تعطيل حركة السكك الحديدية 
في الباد للمرة الثالثة هذا الصيف. وقالت إنها تعتبر الإضراب، الذي نظمته نقابة العمال )جي دي إل( غير قانوني. وأشارت الشركة إلى أنها زادت 
من عرضها في المفاوضات مع النقابة، وتقدم الآن »مكافأة فيروس كورونا« لمرة واحدة تصل إلى 600 يورو )700 دولار( للأعضاء. من المقرر أن يستمر 
الإضــراب، الذي بدأ بقطارات الشحن الأربعاء وامتد ليشمل قطارات الركاب الخميس، حتى السابع من سبتمبر / أيلول. في حال استمرار الإضــراب، 

سيؤثر على عدد كبير من المسافرين العائدين من العطلة الصيفية في ولايتين ألمانيتين.
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)جون ماك دوغال/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

عدنان عبدالرزاق، زيد الدبيسية، 
عاصم إسماعيل، عبدالله عبده

بــاتــت تــحــويــات المــغــتــربــين مـــاذا 
لمـــحـــدودي الــدخــل والــفــقــراء الــذيــن 
في  كبير  بشكل  نسبتهم  تــزايــدت 
عدد من الدول العربية، ورغم حاجة المواطنين 
الـــعـــديـــد من  لـــهـــذه الأمــــــــوال، إلا أن  الـــشـــديـــدة 
العقبات والتحديات تواجه عملية التحويات 
. وفي هذا 

ً
وقد تؤثر على هذا المورد مستقبا

الــتــقــريــر نـــرصـــد مـــســـار تـــحـــويـــات الــعــامــلــين 
الــخــارج بــأربــع دول عربية وهــي سورية  فــي 

ومصر والسودان والأردن.

سورية
الــذيــن يعيشون على  الــســوريــين  بلغت نسبة 
ــات  الـــحـــوالات الــخــارجــيــة 70%، حــســب دراســ
حديثة. ورغم ذلك تواجه تحويات المغتربين 
العديد من العقبات أبرزها ما وصفه الباحث 
»قــيــود فرضتها  الاقــتــصــادي، بــاســل عــلــي، بـــ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة« ســـــواء عــبــر إغـــــاق 12 
شركة صرافة، كانت تساهم بضخ الــدولارات 
إلى السوق ويعمل معظمها اليوم بشكل غير 
شــرعــي، بــالإضــافــة إلــى اســتــمــرار فــرض سعر 
الــســوق. ويبلغ  أقــل مــن سعر  التحويل  دولار 
للدولار،  ليرة   2500 الرسمي  الــحــوالات  سعر 
بالسوق  الأميركية  العملة  سعر  أن  حــين  فــي 
تعدى 3500 ليرة. ويعتبر الباحث الاقتصادي 
خال اتصال من دمشق مع »العربي الجديد« 
أن الــتــضــيــيــق الـــرســـمـــي لا يـــخـــدم »اقـــتـــصـــاد 
البلد ولا حتى دعــم سعر الــصــرف«. وقــال إن 
»الازدحــــــــام عــلــى الـــشـــركـــات المــرخــصــة شــديــد 

التحويات تواجه العديد من العقبات أبرزها 
فــــروق ســعــر الــصــرف بــين الــســوقــين الــرســمــي 
والمــــــــوازي والـــتـــعـــقـــيـــدات بــالــنــظــام المــصــرفــي، 
يدفعه  مــا  القطاع  بهذا  الثقة  يفقد  فالمغترب 
لــلــجــوء إلـــى الـــســـوق المــــوازيــــة. ويــشــيــر الــنــايــر 
إلـــى الأثـــر الـــذى تــركــتــه جــائــحــة كـــورونـــا على 
التحويات ولكنه يقول إنها سوف تعود الى 

وضعها الطبيعي بعد زوال الأزمة الصحية.
 

الأردن
ــزال المـــخـــاوف تــســاور الــحــكــومــة الأردنــيــة  لا تــ
ــة  ــيـ ــالـ مـــــن احــــتــــمــــال مــــواصــــلــــة الـــــــحـــــــوالات المـ
الــخــارج الانــخــفــاض  الــعــامــلــين فــي  لمواطنيها 
الارتــــدادات  مــع  المقبلة، سيما  السنوات  خــال 
أسعار  وانخفاض  كــورونــا  لجائحة  السلبية 
النفط حيث يعمل غالبية المغتربين الأردنيين 
فـــي دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وحـــســـب بــيــانــات 
ــــي فــقــد انخفضت قيمة  الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـ
تـــحـــويـــات الأردنــــيــــين الــعــامــلــين فـــي الـــخـــارج 
بــلــغــت 9.1% وبلغت  بــنــســبــة  المـــاضـــي،  الـــعـــام 
النصف  مليارات دولار. وخــال   3.24 حــوالــي 

فإن  للبيانات،  ووفقا  الحالي  العام  من  الأول 
الــتــحــويــات  بلغت حــوالــي 1.65 مليار  هـــذه 
دولار بارتفاع لا يذكر بلغ 0.2% مقارنة بذات 
الفترة من العام الماضي. وقــال رئيس جمعية 
»العربي  لـ السعودي،  السام  عبد  الصرافين، 
ــيــــين الــعــامــلــين  الـــجـــديـــد« إن تــحــويــات الأردنــ
في الخارج تشكل أحد الروافد الأساسية في 
الاقتصاد الأردنــي من حيث تعزيز احتياطي 
النقد الأجنبي وتنشيط القطاع المالي، سيما 
وأن غالبية التحويات تتم من خال شركات 
الصرافة إضافة إلى تحريك مختلف القطاعات 
والسياحة  والــعــقــارات  كالتجارة  الاقتصادية 
التحويات تأتي  وغيرها. وأضــاف أن معظم 
 مـــن الــعــامــلــين فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي وقــد 
الــســنــوات الماضية لعدة أسباب  تــأثــرت خــال 
أهمها انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا 
ــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ ــأ أثـ مــ
تقديرات  وبحسب  الصرافة.  شركات  ونشاط 
حــكــومــيــة تــبــلــغ مــســاهــمــة الــتــحــويــات المــالــيــة 
ــيـــــين مـــا نــســبــتــه 10% من  ــ لــلــمــغــتــربــين الأردنـ

الناتج المحلي الاجمالي للأردن.

مصر
العاملين  أنــه  بــدون تحويات  أكــد مراقبون 
ــالـــخـــارج، قـــد لا تــتــمــكــن مــصــر مـــن الـــوفـــاء  بـ
 بــاحــتــيــاجــاتــهــا كــامــلــة مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 
ــام  ــعــ ــة  الــ ــايــ ــهــ ــتــــوقــــع مـــــع نــ ــة وأنـــــــــه يــ ــ ــــاصـ خـ
تلك  ترتفع  أن   2022  /2021 الــجــاري  المــالــي 
دولار.  وفـــي  ــلـــيـــار  مـ إلـــــى   30  الـــتـــحـــويـــات 
هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث فـــي الـــشـــؤون 
 الاقـــتـــصـــاديـــة، عــبــد الــنــبــي عــبــد المــطــلــب، إن 
تحويات المصريين في الخارج ترتفع وقت 
2011، وصلت  يــنــايــر  ثـــورة  فعقب   الأزمــــات 
إلى نحو   18 مليار دولار مع نهاية يونيو/

مــلــيــارات  نــحــو   10  مــقــابــل   ،2011 حــــزيــــران 
عــــام 2010.  مـــن  الـــفـــتـــرة  نــفــس  دولار خــــال 
»العربي الجديد« أنه   وأضاف عبد المطلب لـ
مــع  تــداعــيــات أزمــة كــورونــا   تراجعت دخــول 

غالبية الأسر المصرية.

أموال المغتربين طـوق نجاة للعرب

70% من السوريين يعيشون على تحويلات المغتربين )فرانس برس(

قفزة في تحويلات العاملين في الخارج 
)حسين بيضون(

بانخفاضها  التوقعات  عكس   على 
تحويلات  زادت  الصحية،  الجائحة  بسبب 
هذا  في  أوطانهم.  إلى  العرب  المغتربين 

الإطار، رصدت »العربي الجديد« دور أموال 
الأسر  ملايين  دعم  في  بالخارج  العاملين 
القطاعات  من  العديد  وإنقاذ  الفقيرة 

ونمت  عربية.  دول   9 في  الاقتصادية 
تقرير  حسب  العرب  المغتربين   تحويلات 
دولار  مليار   56 نحو  لتبلغ  الدولي  للبنك 

تواجه ذلك  ورغم  الماضي،  العام   في 
تقلل  وتحديات  عراقيل  عدة  التحويلات 

الاستفادة منها.

محور

التعقيدات المصرفية 
والجائحة من أبرز التحديات 

أمام التحويلات

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــي الـــخـــارج  ارتـــفـــعـــت تـــحـــويـــات الـــعـــامـــلـــين فــ
غير  بشكلٍ  التحويل  عبر شركات  لبنان  إلــى 
 الانــهــيــار الــتــاريــخــي لليرة 

ّ
مــســبــوقٍ فـــي ظـــل

ت في السوق 
ّ
الــدولار المتفل التي تهاوت أمــام 

المــــــوازيــــــة، عـــــدا عــــن الـــقـــيـــود المـــصـــرفـــيـــة عــلــى 
رئيس  ــد 

ّ
يــفــن الــصــعــبــة.  بالعملة  الــســحــوبــات 

في  الـــرائـــدة  الــشــركــة   ،»OMT« إدارة  مــجــلــس 
ــيـــق مــــعــــوض، مــســار  تـــحـــويـــل الأمـــــــــــوال، تـــوفـ
الــتــحــويــات المــالــيــة الـــــواردة مــن الـــخـــارج إلــى 
لبنان التي زادت بنسبة خمسين في المائة في 
الأشهر الستة الأولــى من عام 2021 بالمقارنة 

مع الفترة نفسها من سنة 2020.
»الــعــربــي  بــدايــة، يلفت مــعــوض، فــي حــديــث لـــ
التحويات  قيمة  إجــمــالــي  أن  إلـــى  الــجــديــد«، 
الواردة من الخارج عبر »OMT« تراوحت عام 
شــهــريــاً.  دولار  مــلــيــون  و120   100 بــين   2021

عدن ـ محمد راجح

بــــرزت تــحــويــات المــغــتــربــين كـــمـــورد رئــيــســي 
ــي الـــيـــمـــن بـــعـــدمـــا تــســبــبــت  ــ  فـ

ٍّ
وحــــيــــد مـــتـــبـــق

الــدائــر في الباد في توقف  الحرب والــصــراع 
مختلف المـــــوارد الــعــامــة الــســيــاديــة، وشــكّــلــت 
 أســاســيــاً فـــي عــــدم انـــــزلاق الـــبـــاد إلــى 

ً
عـــامـــا

الإنسانية  الأزمــة  الشاملة رغــم  المجاعة  أتــون 
المــتــفــاقــمــة والـــتـــي تــعــد الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى 

وتبعاً لأرقام »OMT«، تلقى في النصف الأول 
من عام 2021 حوالي 220 ألف مستفيد شهرياً 
الـــتـــحـــويـــات الــــــــواردة مـــن الــــخــــارج بـــالـــدولار 
»الــفــرش«،  الأمــيــركــي الــنــقــدي، أي مــا يُــعــرَف بـــ
وذلــــــك عـــبـــر شــبــكــة الـــشـــركـــة، بــيــنــمــا ســجــلــت 
الــتــي تصل  التحويات  مــن  الأدنـــى  الشريحة 
إلى 50 دولاراً أميركياً للفرد بنسبة زيادة 200 
في المائة من حيث العدد والقيمة في النصف 
الأول من عام 2021 بالمقارنة مع الفترة نفسها 
من السنة الماضية. وبلغت في النصف الأول 
من عام 2021 سبعين في المائة من التحويات 
الــتــحــويــات  ارتـــفـــاع  مـــع  مـــن 500 دولار  ــل  أقــ
المائة وذلك  الشريحة بنسبة 56 في  في هــذه 

بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.
يـــقـــول مـــعـــوض إن »الـــتـــحـــويـــات وصـــلـــت من 
حــــوالــــي 156 دولـــــــة، عـــلـــى رأســــهــــا أســتــرالــيــا 
الخليج  ودول  الأميركية  المتحدة  والــولايــات 
وكــنــدا وألمــانــيــا، وتــوزعــت 81 فــي المــائــة منها 

الــعــالــم وفــق تصنيف الأمـــم المــتــحــدة.  وزادت 
الاقتصاد  فــي  المغتربين  تــحــويــات  مساهمة 
الحرب  فترة  أثــنــاء  بــصــورة ملحوظة  اليمني 
إلــى 23.7% عام  مرتفعة من 9.9% عــام 2014 
على  رسمية. وحافظت  بيانات  2017، حسب 
بنسبة  و2019   2018 الــعــامــين  فــي  ارتــفــاعــهــا 
ــام المـــاضـــي  ــعــ 27%، فــــي حــــين تــشــهــد مـــنـــذ الــ
انــخــفــاضــا تــدريــجــيــا بسبب مــا تــنــفــذه الـــدول 
ــن إجــــــــراءات  الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا الـــعـــمـــالـــة مــ
مرتبطة بسوق العمل أو التي فرضها تفشي 
فيروس كورونا، وأدت إلى فقدان كثير منهم 
لأعــمــالــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن اهــتــزازهــا خــال 
العام الماضي والعام الحالي بسبب سياسات 
العربية  المملكة  مثل  الخليجية  الــدول  بعض 
السعودية التي تحتوي على النسبة الأكبر من 
الأيدي العاملة اليمنية في الخارج، من خال 
توطين المهن وزيادة الجبايات المفروضة على 
العمالة الأجنبية، إلا أن تأثيرها تركز بشكل 

على 12 مــن أصــل 26 قــضــاء، بــيــروت، بعبدا، 
طــرابــلــس، المـــن، صــيــدا، عــالــيــه، صـــور، المنية، 
ــلــــة، كـــــســـــروان«. ورداً  الـــضـــنـــيـــة، الــــشــــوف، زحــ
المتداولة حــول قيود قد تطاول  على الأخــبــار 
الــخــارج، منها  الـــواردة من  التحويات المالية 
يكون بتسليم نصف المبلغ بالليرة اللبنانية 
ــــرف يــــحــــدده مــــصــــرف لــبــنــان  ــــق ســـعـــر صــ وفــ
والنصف الآخــر بالدولار، يؤكد معوض بعد 
المــركــزي رياض  البنك  اجتماع عقد مع حاكم 
سامة، قبل أيامٍ، أن أي تعميم لم يصدر بعد 
ــذا الــقــبــيــل. مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــبــاحــث  مـــن هــ
ــيــــة لــلــمــعــلــومــات« مــحــمــد شــمــس  فــــي »الــــدولــ
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ الدين، في حديث 
الــخــارج هــو 1.3 مليون،  فــي  اللبنانيين  عــدد 
ويــتــوزعــون عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، الــســعــوديــة 
ألــفــاً،  قــطــر 50  ألـــفـــاً،  الإمــــــــارات 80  ألـــــف،   200
الــعــراق 10 آلاف، فرنسا 80  ألــفــاً،  الــكــويــت 35 
ألــفــاً، بــريــطــانــيــا 70 ألــفــاً، أســتــرالــيــا 220 ألــفــاً، 

النقد مــع تآكل الاحتياطي  واضــح فــي ســوق 
من الدولار ونفاده من البنك المركزي اليمني. 

الحيدري،  عماد  الاقــتــصــادي،  الباحث  ويــرى 
تحويات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
ــمــــت فـــــي وجـــــــــود نـــــــوع مــن  ــاهــ ــربــــين ســ ــتــ ــغــ المــ
التماسك الاجتماعي في اليمن، وكان لها دور 
كبير في تخفيف وطــأة الأزمــات الاقتصادية 
على نسبة لا بأس بها من الأسر التي تعتمد 

أكثر من 40% منها على تحويات المغتربين.
الــحــكــومــة اليمنية الأســـبـــوع المــاضــي  وأكــــدت 

كندا 200 ألف، أميركا 230 ألفاً، وحوالي 110 
ــــدوره، يــلــفــت الــصــحــافــي  آلاف فـــي أفــريــقــيــا. بــ
أبو  خالد  الاقتصادي  الشأن  في  المتخصص 
 
ّ
أن إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ شقرا، في حديث 

أنها تبذل جهودا كبيرة مع السعودية انطاقا 
من العاقات التاريخية بين البلدين، لمعالجة 
التحديات التي يواجهها المغتربون اليمنيون 
مطلعة،  حكومية  لمصادر  وطبقا  المملكة.  في 
فإنها تتعامل بحرص بالغ مع هذه التحديات 
لما  الأصــعــدة  كافة  على  المحتملة  وتداعياتها 
لـــهـــذه الــشــريــحــة المــهــمــة مـــن دور حـــيـــوي في 
خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة للدور المعول 
عليه فــي تحقيق الاســتــقــرار وإعــــادة الإعــمــار 
التي خلفها  المدمرة  الآثــار  والتنمية وتجاوز 
الانقاب الحوثي. ولعب المغتربون اليمنيون 
دورا حيويا في خدمة الاقتصاد الوطني على 
مــــدار الــعــقــود الــســابــقــة، وبـــاتـــت تــحــويــاتــهــم 
ــع الــنــشــاط الاقــتــصــادي  تــســاهــم بــحــوالــي ربــ
مراد  الاقتصادي،  الباحث  ويلفت  الــبــاد.  في 
اليمن  فــي  المعنية  السلطات  أن  إلــى  منصور، 
فشلت فــي اســتــغــال هــذا المـــورد بشكل جيد، 
إذ كان الأمر يستدعي تطوير سياسة وطنية 

لبنان كان مصنفاً ثالثاً عالمياً من حيث الدول 
 
ً
الــتــي تــســتــقــطــب تــحــويــات المــغــتــربــين نــســبــة

أيــضــاً إلـــى حــجــم الــســكــان ومــقــارنــة مــع حجم 
الــنــاتــج المــحــلــي، والــثــانــي عــربــيــاً بــعــد مــصــر، 
ومن المتوقع أن تصل القيمة هذه السنة إلى 7 
مليارات دولار. ويؤكد أبو شقرا أن التحويات 
اليوم باتت أهم بكثير من الماضي نظراً للأزمة 
الاقتصادية وتراجع الناتج الإجمالي المحلي، 
حيث إن 7 مــلــيــارات دولار كــانــت تــتــزامــن مع 
ـــ55 مــلــيــار دولار وهــــو مـــا كــان  ــ نـــاتـــج يـــقـــدّر بـ
يعتبر أمـــراً عــاديــاً، أمــا الــيــوم ومــع انخفاض 
إلــى 33 مليار دولار  الأحـــوال  الناتج بأحسن 
تــقــريــبــاً و18.7 مــلــيــاراً بــأســوأ الأحـــــوال، وفــق 
الدولي،  البنك  ومنها  الدولية  الجهات  أرقــام 
فيظهر لنا أن التحويات باتت تشكل أربعين 
في المائة من الناتج المحلي، ومن هنا أهميتها 

الكبرى، خصوصاً أنها تدفع نقداً بالدولار.
التفاصيل في موقع »العربي الجديد«

المــــورد وتحفيز  هـــذا  مــن  لتعظيم الاســتــفــادة 
المغتربين على زيادة تحوياتهم عبر الجهاز 
ــة جـــدوى إنــشــاء  المــصــرفــي، إضــافــة إلـــى دراســ
بـــنـــك لــلــمــغــتــربــين بـــعـــد تــحــقــيــق الــــســــام فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــبــاد. ويــذكــر منصور لـــ
ــــواء في  أن الــفــشــل أصـــبـــح فــشــلــين، أخـــيـــراً، سـ
إقناع السعودية بوضع وديعة أخرى بالبنك 
ــن انـــعـــدام  المــــركــــزي الــيــمــنــي الــــــذي يـــعـــانـــي مــ
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مــن الــــدولار، أو إقناعها 

بتغيير تعاملها مع العمالة اليمنية لديها.
اليمنيين  المغتربين  انــتــشــار  خريطة  وتشمل 
التي تعمل  في الخارج إلى جانب السعودية 
الــعــمــالــة بنحو  النسبة الأكــبــر مــن هـــذه  فيها 
المتحدة  الــولايــات  عــامــل،  مغترب  مليون   1.5
الأميركية التي تأتي في المرتبة الثانية بنحو 
400 ألـــف مــغــتــرب تــلــيــهــا بــريــطــانــيــا ثـــم بقية 
دول الخليج، إضافة إلى دول شرق آسيا مثل 

ماليزيا وإندونيسيا.

اليمن: تحويلات تخفّف وطأة الأزمات رغم تراجعهالبنان: 1.3 مليون مغترب يسعفون أسرهم

أموال العاملين بالخارج 
تساهم في التماسك 

الاجتماعي لليمنيين

الأخــيــرة فيما يتعلق  الحكومية  الإصــاحــات 
بسعر الصرف. وأضــاف أن أغلب التحويات 
تصرف في الأكــل والــشــراب والسكن والعاج 
والمــــصــــروفــــات الـــعـــاديـــة دون ادخــــــار رغــــم ان 
تحويات العاملين بالخارج تقدر بما بين 5 
و8 مليارات دولار سنويا، مشيراً إلى أن معظم 
التحويات تستخدم كمدخرات بالخارج من 
شراء عقارات وشقق سكنية. ويرى الناير أن 
تــحــويــات الــســودانــيــين بــالــخــارج إذا دخلت 
الرسمية ربما تعالج  الــطــرق  الــبــاد عبر  الــى 
العجز في ميزان التجاري الذي يقدر بحوالي 
ذلــك  ينسحب  أن  وطبيعي  دولار  مــلــيــارات   5
ــزان المــــدفــــوعــــات. ويـــوضـــح أن  ــيـ عــلــى عــــاج مـ

أموال المغتربين تنقذ الاقتصادات 
الهشة... وعقبات تواجه التحويلات

وينتظر المحوّل لهم ساعات طويلة ليحصلوا 
وبالسعر  السورية  بالليرة  ولكن  المبلغ  على 

الرسمي. وكان الاقتصادي السوري، 

السودان
تـــــرى الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة فــــي تــحــويــات 
المــغــتــربــين حـــا لــبــعــض المـــشـــكـــات بــاعــتــبــار 
أن عــجــز الــنــقــد الأجــنــبــي المــطــلــوب لاســتــيــراد 
الــحــاجــيــات الـــضـــروريـــة يــقــدر بـــــ10 مــلــيــارات 
ســنــويــا  الـــحـــكـــومـــة  ــت  ــلــ وظــ ــا.  ــنــــويــ ســ دولار 
لــتــجــذب بها  التشجيعات  مــن  قــائــمــة  تــصــدر 
الـــتـــحـــويـــات إلــــــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح عــبــر 
منافذ البنوك لتدخل إلى المنظومة المصرفية 
الــتــي تقدمها  الــرســمــيــة، إلا أن كــل المــغــريــات 
الــحــكــومــة كـــانـــت تــجــد مـــا يــفــســدهــا فـــي ظل 
الــعــديــد مـــن الــعــقــبــات الـــتـــي تـــواجـــه عــمــلــيــات 
التحويل. يقول الاقتصادي السوداني، محمد 
»العربي الجديد« إن غالب تحويات  الناير، لـ
المغتربين سوف تعود إلى مراحلها الطبيعية 
بعد انتهاء جائحة كورونا رغم أن تحويات 
مغتربي السودان لم ترق لمستوى جديد بعد 

إيمان الحامدي، مصطفى قماس، حمزة كحال

اســتــطــاعــت تــحــويــات المــغــتــربــين دعـــم الــعــمــات فــي كــل من 
المغتربين  تتوقف مساهمة  ولا  والمــغــرب،  والــجــزائــر  تونس 
فــي إســنــاد اقــتــصــاد بــادهــم عــنــد الــتــحــويــات لأســرهــم بل 
كان لهم دور حيوي في إنعاش قطاعات اقتصادية ومنها 
دعــم رصيد  إلــى  بالإضافة  والصناعة،  والــطــيــران  السياحة 

النقد الأجنبي. 

تونس
ــدا تــأثــيــر مــســاهــمــة الــتــونــســيــين المــقــيــمــين فـــي المــهــجــر هــذا  بـ
العام واضحا أكثر من أي وقت مضى في اقتصاد بادهم، 
حيث رممت تحوياتهم بالعملة الصعبة ما خلفه الوضع 
السياسي والاقــتــصــادي الصعب فــي الــبــاد مــن ثــغــرات في 
مـــوازنـــة تــونــس بــعــدمــا عــلــقــت مــؤســســات الـــقـــرض الــدولــيــة 
مــفــاوضــاتــهــا مـــع الــســلــطــات إلــــى إشـــعـــار آخـــــر. ومـــنـــذ بــدء 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة مــثــلــت تــحــويــات التونسيين 
الــذي يشكو  النجاة لاقتصاد في بادهم،  المغتربين طــوق 
تـــراجـــعـــا قــيــاســيــا فــــي الـــنـــمـــو بــســبــب تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة 
مساهمة جيل  بـــدأت  الــســيــاســيــة.  والاضـــطـــرابـــات  الصحية 
المغتربين الجدد تظهر في الاقتصاد التونسي، بعد ارتفاع 
حــجــم الــتــحــويــات المــالــيــة بــأكــثــر مـــن 38 بـــالمـــائـــة، لتتفوق 
عــلــى عــائــدات الاســتــثــمــار الــخــارجــي والــهــبــات والمــســاعــدات 
المقدرة  للمغتربين  المالية  التحويات  الرسمية.  الإنمائية 
بنحو 5 مــلــيــارات ديــنــار )الـــــدولار = نــحــو 2.8 ديــنــار( هــذا 
الـــعـــام حــتــى 20 أغــســطــس/ آب، شــكــلــت المـــصـــدر الــرئــيــســي 
للعملة الصعبة في تونس، ما ساعد على مواصلة تسيير 
ــداد أكــثــر مــن مليار دولار من  واردات المـــواد الأســاســيــة وسـ
لدى  النقد  لرصيد  الحر  الهبوط  دون  الخارجية  الــقــروض 
البنك المركزي التونسي  ويمثل التونسيون في دول المهجر 
أكثر من 1.3 مليون يقيم أغلبهم في دول الاتحاد الأوروبي 

وبدرجة أقل في دول الخليج العربي وأميركيا الشمالية.
بادهم  اقتصاد  إسناد  في  المغتربين  مساهمة  تتوقف  ولا 
عند التحويات لأسرهم بل كان لهم دور حيوي في إنعاش 

قطاعي السياحة والنقل الجوي، حسب مراقبين. 

المغرب
وصلت تحويات المغتربين المغاربة إلى مستويات قياسية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وفــــي الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فيه 
ــة الصحية،  عـــائـــدات الــســيــاحــة تــراجــعــا حـــادا فــي ظــل الأزمــ
ارتفاعها، بينما  حافظت تحويات المغتربين المغاربة على 
تراجعا حادا  الجائحة  بداية  في  ترقب  المــركــزي  البنك  كــان 
في تلك التحويات. ويراهن المغرب على تحويات المغتربين 

البالغ عددهم حوالي خمسة مايين في القارات الخمس.
وتــتــجــه تــحــويــات المــغــتــربــين المــغــاربــة إلـــى بــلــوغ مستوى 

قياسي في العام الحالي، ما دامت قفزت في النصف الأول من 
العام الجاري إلى 4.91 مليارات دولار بزيادة بنسبة 48.1 
الماضي. وبلغت  العام  بالفترة نفسها من  المائة مقارنة  في 
تــحــويــات مــغــاربــة الــعــالــم فــي الــعــام المــاضــي 7.5 مــلــيــارات 
دولار بزيادة بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، 
بيانات مكتب  7.2 مليارات دولار، حسب  إلــى  حين وصلت 
المملكة  التحويات في دعــم رصيد  تلك  الصرف. وساهمت 

من النقد الأجنبي في ظل تراجع حاد لإيرادات السياحة.

الجزائر
تسبب فــيــروس كــورونــا فــي حــرمــان الــجــزائــر مــن تحويات 
مهمة بالعملة الــصــعــبــة مــن أمــــوال المــغــتــربــين الــذيــن كــانــوا 
الأمــر  الصيفية،  العطلة  لقضاء  الــبــاد  على  بقوة  يتدفقون 
العملة  ولاحــتــيــاطــي  لاقتصاد  موجعة  الـــذي شكل ضــربــة 
ــلــون 

ّ
الــصــعــبــة. فــيــمــا لا يــــزال الــجــزائــريــون المــغــتــربــون يــفــض

إلــى بادهم،  أموالهم عبر طــرق غير رسمية  تحويل معظم 
تفاديا لتعقيدات النظام المصرفي الجزائري، وهو ما يترجمه 
ضــعــف الــتــحــويــات الــســنــويــة المــســجــلــة. وحــســب معلومات 
تحصّلت عليها »العربي الجديد« من مصدر في بنك الجزائر 
إلى 1.5  الجزائريين هوت  المغتربين  المركزي، فإن تحويات 
مليار دولار سنة 2020، مقابل 2.1 مليار دولار 2019. ويؤكد 
نبئ 

ُ
نفس المصدر أن وتيرة تدفق التحويات لسنة 2021، ت

بتحسن قــد لا يــتــعــدى مــن 10 إلـــى 20 بــالمــائــة مــن إجــمــالــي 
تحويات الجزائريين المقيمين في الخارج في السنة الماضية. 
وحسب تقديرات غير رسمية، يعيش نحو 7 مايين مغترب 
جــزائــري حــول الــعــالــم، بينهم أكثر مــن 5 مايين فــي فرنسا 
وحدها، ونحو 150 ألفا في إسبانيا، و60 ألفا في بريطانيا. 
فــي المهجر  الــعــام للجزائريين  الــعــام  الاتــحــاد  ويفسر عضو 
)جــمــعــيــة غــيــر حــكــومــيــة تنشط فــي جــنــوب أوروبــــــا(، بشير 
المغتربين،  على  الجائحة  »مخلفات  بـ التراجع  هذا  فطومي، 

الذين قلصت مداخيلهم، ومنهم حتى من فقد عمله«.

ملاذ محدودي 
الدخل في

4 دول عربية

تونس والجزائر والمغرب: 
الاحتياطات والسياحة

أسعفت تحويلات المغتربين 
العديد من القطاعات، في كل 

من تونس والجزائر والمغرب

إلى  العرب  المغتربين  تحويلات  أن  الدولي  للبنك  حديثة  بيانات  تُظهر 
بنسبة  ارتفعت  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  في  الأصلية  بلدانهم 
2.3 في المئة لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020 بمقارنة 
سنوية. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية 
إلى مصر والمغرب وتونس، فقد زادت إلى مصر بواقع 11 في المئة، 
 2.5 بنحو  المئة وتونس  6.5 في  المغرب  إلى  التدفقات  ارتفعت  بينما 

في المئة، حسب البنك الدولي.

2.3% ارتفاعاً

أصبحت تحويلات 
العاملين في الخارج ملاذا 

للاقتصادات الهشة في 
عدد من الدول العربية، 

ورغم ذلك تواجه 
عراقيل وتحديات تقللّ 

الاستفادة منها

دور كبير تقوم به 
تحويلات المغتربين في 

دعم الاقتصاد اليمني 
ومساعدة ملايين من 

الأسر الفقيرة

المغتربون دعّموا السياحة التونسية )الأناضول(

Friday 3 September 2021 Friday 3 September 2021
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وحلفاؤها  أوبـــك  منظمة  اتفقت 
)أوبك+( على التمسك بالزيادات 
الــتــدريــجــيــة الــشــهــريــة فــي إنــتــاج 
الــنــفــط بــعــد مــؤتــمــر فــيــديــو قــصــيــر، إلا أن 
ــــزال تــتــخــبــط فـــي ظل  الـــســـوق الــنــفــطــيــة لا تـ
مـــؤشـــرات عــــدم الــيــقــين الــتــي تــســيــطــر على 
العالمي، خاصة  التعافي الاقتصادي  مسار 
مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا 
وعودة الإغاقات في عدد من الدول. وصدّق 
الـــوزراء على زيـــادة الإمــــدادات البالغة 400 
ــا فــي  ــ ــراؤهـ ــ ــقــــرر إجـ ــا المــ ــيًـ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـ ألـ
أقــل مــن ساعة  أكــتــوبــر/ تشرين الأول بعد 
من المحادثات، وهو أحد أسرع الاجتماعات 
كبيراً  ا 

ً
تناقض ويمثل  الحديثة  الذاكرة  في 

مـــع المـــفـــاوضـــات المــطــولــة الــتــي أجـــريـــت في 
يــولــيــو/ تــمــوز وفــقــاً لــوكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
الأميركي  الرئيس  إدارة  وكانت  الأميركية. 
جــو بــايــدن مــارســت ضغوطا واســعــة خال 
الأيــــام المــاضــيــة لــتــوســيــع زيـــــادات الإنــتــاج، 

وبعد إعان أوبك+ عن قرارها، أبدى البيت 
الأبيض سعادته متعهداً بالحث على بذل 
ــد لـــدعـــم الــتــعــافــي الاقــــتــــصــــادي، وفــقــاً  المـــزيـ
لوكالة »رويترز«. وقال متحدث باسم البيت 
الأبيض »يسعدنا أن تواصل أوبك الزيادات 
اتفقت  مثلما  النفط  إنــتــاج  فــي  التدريجية 
عــلــى زيــــادة الإنـــتـــاج فــي يــولــيــو«. وأضـــاف 
أوبــك+ بشأن  بالتواصل مع أعضاء  »نقوم 
أهـــمـــيـــة الأســــــــواق الــتــنــافــســيــة فــــي تــحــديــد 
الأســعــار وبـــذل المــزيــد لــدعــم الــتــعــافــي«. ولم 
تتلقف السوق خطوة أوبك+ كعامل مساعد 
عــلــى رفـــع الأســـعـــار، حــيــث شــهــدت الأخــيــرة 
بالشكوك  مــعــززاً  الخميس  صــبــاح  تراجعاً 
ــفــــاع الــطــلــب الــنــفــطــي مـــع ازديـــــاد  حــــول ارتــ
ــا فــــي أنـــحـــاء  ــورونــ ــــات بـــفـــيـــروس كــ ــابـ ــ الإصـ
العالم فيما بقيت الكثير من شركات التكرير 
الأميركية، وهي مصدر رئيسي للطلب على 
تداعيات  بسبب  العمل  عن  متوقفة  الــخــام، 
ــار »أيـــــــــدا«. وســتــســتــغــرق مــصــافــي  الإعــــصــ
التكرير أسابيع لاستئناف نشاطها. وقالت 
الهيئة المنظمة لأنشطة الطاقة البحرية في 
الولايات المتحدة إن شركات الطاقة تسارع 
لإعادة تشغيل المنصات وخطوط الأنابيب 
يزال  لا  فيما  الأميركي،  المكسيك  في خليج 
إنــتــاج نــحــو 1.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 
النفط متوقفاً. إلا أن عاما آخــر دخــل على 
خط الأسعار ليرفعها في فترة بعد الظهر 
مـــتـــأثـــرة  بــتــقــريــر إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة 

تشكيك 
بقدرات أوبك+

المخاوف من 
الإغلاقات تقلق 

سوق النفط 
)Getty /يغور ألييف(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

زادت أسعار الخضر والفواكه خال شهرين 
فــي تــركــيــا أكــثــر مــن 30 فــي المـــائـــة، لتسجل 
قياسية  أســعــاراً  الــزراعــيــة  المنتجات  بعض 
لم يشهدها الأتراك من قبل. فقد ارتفع سعر 
إلــى 15 ليرة تركية، والليمون  الــدراق  كيلو 
إلــــى 14 لـــيـــرة تـــركـــيـــة، ووصـــــل ســعــر كيلو 
الخيار لأول مرة إلى عتبة 10 ليرات )الدولار 

نحو 8.5 ليرات(.
 الأسعار 

ّ
وتقول السيدة التركية، تفيدة كان، إن

ارتفعت منذ بدء انتشار وباء كورونا بأكثر 
من 100 في المائة لبعض المنتجات والسلع، 
خـــاصـــة مـــــواد الــتــنــظــيــف والـــلـــحـــوم، وزادت 
أيضاً أسعار الخضر والفواكه بنحو 50 في 
المائة، لكن »المستغرب ارتفاع أسعار الخضر 

والفواكه الموسمية ذات الإنتاج المحلي«.
»العربي الجديد« أن  وتضيف كان )65 سنة( لـ
معظم الأتراك ينتظرون البازارات الأسبوعية 
ــوع، لأن  ــ ــبـ ــ ــازل لأسـ ــ ــنـ ــ لــــشــــراء احـــتـــيـــاجـــات المـ
الأســعــار أقــل مــن المــحــال بنحو 20 فــي المائة 

»ربما أقل جودة من المحال، لكنها طازجة«.
الــغــاء، تلفت  وحــول تــراجــع التسوّق بسبب 
الاستهاكي  النمط  أن  إلــى  التركية  السيدة 
الوجبة والحاجة  الشراء حسب  التركي، هو 
الــيــومــيــة كــحــد أقــصــى، لــكــن فــرصــة الأســـواق 
الأسبوعية غيرت من العادات، وبات الشراء 
بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة تـــكـــفـــي لأيـــــــام وتـــغـــنـــي عــن 
المــحــال و»تــوجــد سلسلة محال  التسوق مــن 
التنافس«.  بسبب  أسعارها  تكسر  ومتاجر 

كابول ـ صبغة الله صابر

تــتــخــبــط الــتــوقــعــات الـــتـــي تـــطـــاول الاقــتــصــاد 
الأفــغــانــي، ففيما نــشــرت شــركــة الاســتــشــارات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة »فــيــتــش ســولــيــوشــن« 
توقعات متشائمة تشير إلى انهيار اقتصادي 
ــطـــورات المــحــلــيــة بــحــصــول  ــتـ ــك، تــفــيــد الـ ــيـ وشـ

انفراجات، خاصة على الصعيد التجاري. 
فقد أعلنت شركة الاستشارات التابعة لوكالة 
أن  الخميس،  الائتماني  للتصنيف  »فيتش« 
الاقتصاد الأفغاني سينهار على الأرجــح في 
الأميركية  للقوات  السريع  الانسحاب  أعقاب 
من الباد وعــودة حركة طالبان إلى السلطة. 
وتوقعت أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 
ــائـــة مع  الــحــقــيــقــي لــلــبــاد بــنــســبــة 9.7 فـــي المـ
انــخــفــاض آخــــر بــنــســبــة 5.2 فـــي المـــائـــة الــعــام 
المــقــبــل. وكــانــت قــد تــوقــعــت فــي الــســابــق نمواً 
بنسبة 0.4 في المائة لهذا العام. وقال محللون 
»الباد ستعاني  »فيتش سوليوشن«   إن  في 

ــادة عـــلـــى المــــدى  ــ مــــن مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة حــ
ــوا: »تــمــيــل المــخــاطــر الــتــي  ــافــ الــقــصــيــر«. وأضــ
تشير إليها هذه التوقعات إلى المسار السلبي، 
نظراً إلى أن الاقتصادات الأخرى التي واجهت 
أنــــواعــــاً مــمــاثــلــة مــــن الـــصـــدمـــات الــســيــاســيــة 
أدت أيــضــاً إلـــى حـــدوث انــهــيــار عــلــى مستوى 
المؤسسات«. ولفتت فيتش إلى أن الاستثمار 
الوضع  لتحسين  ضــروريــاً  سيكون  الأجنبي 
في الباد. في المقابل، دخلت أول قافلة تجارية 
أوزبكستان  مــواد غذائية ووقـــوداً من  تحوي 
إلـــى أفــغــانــســتــان بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان على 

ــابــــول، فــيــمــا لا يـــزال  الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــ
ارتفاع الأسعار الغذائية يتواصل بشكل كبير 
في الأسواق المحلية. وأمرت طالبان بتحويل 
رواتب الموظفين في بعض الوزارات الأفغانية. 
والاستثمار  التجارة  غرفة  في  وقــال مسؤول 
ـــل عــدم 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« )فـــض الأفــغــانــيــة لـــ

الكشف عن هويته( إن أول قافلة، وهي عبارة 
ــي  عـــن قــطــاريــن، دخــلــت الأربـــعـــاء إلـــى الأراضــ
بين  الــحــدودي  حــيــرتــان  معبر  عبر  الأفغانية 
مواد  تحوي  وهــي  وأفغانستان،  أوزبكستان 

غذائية ووقوداً.
واعــتــبــر المـــصـــدر أن الــخــطــوة إيــجــابــيــة، وأن 
اســتــمــرار اســتــيــراد الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
ــيـــة بــشــكــل مــنــظــم ســيــســاهــم في  والمــــــواد الأولـ
ــيـــة،  تـــحـــســـين الــــوضــــع فــــي الأســـــــــواق الأفـــغـــانـ
بينما اعتبر التجار الخطوة »مهمة للغاية«. 
وشرح أحد التجار في كابول، ويدعى محمد 
الحركة  أن تطبيع  الجديد«  »العربي  لـ رســول 
التجارية مع دول آسيا الوسطى كأوزبكستان 
وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان يــؤثــر كــثــيــراً 
ــــول أول  أفـــغـــانـــســـتـــان، وأن دخــ فــــي  بـــالـــســـوق 
قافلة تجارية من أوزبكستان إلى أفغانستان 
خطوة إيجابية للغاية، محذراً من أن تنحصر 
تــــجــــارة أفـــغـــانـــســـتـــان فـــقـــط بـــبـــاكـــســـتـــان كــمــا 
كــان الأمـــر قبل عــدة ســنــوات. وأضـــاف رســول 
ــار فـــي الأســــــواق الأفــغــانــيــة لا تـــزال  ــعـ أن الأسـ
مرتفعة، وهناك أسباب عديدة وراء ذلك، منها 
تدهور قيمة العملة الأفغانية مقابل الدولار، 
المعابر مع دول  التجارية على  الحركة  وتأثر 
المــنــطــقــة، وتــحــديــداً آســيــا الــوســطــى، كــذلــك إن 
ـــاق الـــبـــنـــوك وتــــوقــــف الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة  إغـــ
أيضاً  له  عــام،  الباد بشكل  والاقتصادية في 
تأثيراته. في هــذه الأثــنــاء أمــرت وزارة المالية 
بــنــك كــابــول بـــأن يــحــول راتـــب الــشــهــر المــاضــي 
للموظفين في كل من وزارة الزراعة والتعليم 
الــعــالــي والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــصــحــة، فيما 
ــوزارات الأخــرى  أجّــلــت رواتـــب الموظفين فــي الــ

إلى حين صدور قرار ثانٍ.

ــتـــاجـــر  ــاوت الأســـــعـــــار بــــين المــــحــــال والمـ ــفــ ــتــ وتــ
كبيرة،  بنسب  الأسبوعية  والبازارات  الكبرى 
للمنتجات  كأسعار  التجار  يطرحه  ما  إن  إذ 
)بيازيد،  بإسطنبول  السياحية  المناطق  فــي 
تــقــســيــم، شــيــشــلــي، جــيــهــان غــيــر( لا ينسحب 
بــاغــجــولار،  )الــفــاتــح،  عــلــى الأحـــيـــاء الشعبية 
ايسينيورت(. ويقول تاجر الخضر والفواكه، 
الأسعار  إن  الجديد«  »العربي  لـ قويدر  ربيع 
بشكل عـــام مــرتــفــعــة، قــيــاســاً بــالــعــام المــاضــي 
الــــــذي تــــراجــــع فـــيـــه الاســـتـــهـــاك والــتــصــديــر 
ــا، إذ وصـــل ســعــر كيلو  ــاء كـــورونـ بــســبــب وبــ
الــعــنــب الــيــوم إلـــى 7 لـــيـــرات، والــتــفــاح إلـــى 6 
لــيــرات، والــــدراق إلــى 11 لــيــرة، والمــحــال تزيد 

بين 2 و3 ليرات على هذه الأسعار.
وكانت جمعية مصدري الفواكه والخضر في 
أشــارت  قد  بتركيا،  المتوسط  الأبيض  البحر 
في بيان إلــى أن صــادرات تركيا من الخضر 
 20 بنسبة  زيــادة  حققت  الطازجة،  والفواكه 
في المائة خال الأشهر الـ 7 الأولــى من العام 
الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن 2020 

مقدرة العائدات بمليار و638 مليون دولار.
ــدري الــفــواكــه  ويـــشـــرح رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــصـ
والخضر في البحر الأبيض المتوسط نجدت 
ســـين، أنـــه »وصــلــت تــركــيــا إلـــى مــكــانــة جيدة 
جـــداً فــي إنــتــاج الــفــواكــه والــخــضــر الــطــازجــة، 
مـــا يــســمــح بــوضــعــنــا فـــي الــتــنــافــس مـــع دول 
كبيرة  مــســاحــة  »تمتلك  تــركــيــا  الــعــالــم«، لأن 
الزراعة  أيضاً  وتتطور  الحمضيات،  لــزراعــة 

بطريقة الدفيئات«.
ويــشــيــر ســـين خــــال تــصــريــحــات صــحــافــيــة 

إلـــى أن الــحــكــومــة تـــقـــدّم الـــدعـــم لــلــمــصــدريــن، 
المــنــاســب، ويضيف:  المــنــاخ  مــن  ويستفيدون 
»لـــديـــنـــا مــكــانــتــنــا الـــخـــاصـــة كــمــصــدريــن في 
العالم، ونتابع كيفية إدارة الدول المصدرة في 
هذا المجال لأعمالها، مثل إسبانيا وإيطاليا 
ودول أفريقيا، مع استمرار دراساتنا لمختلف 

الأنواع الجديدة«.
ــتــــصــــادي الـــتـــركـــي، خــلــيــل  ــرى الاقــ ــ بــــــــدوره، يـ
الـــصـــادرات والأســـعـــار لها   مــســألــة 

ّ
أن أوزون 

وجهان: الأول ما تدرّه الصادرات على تركيا 
ــواق  ــ ــوال وســمــعــة وحـــضـــور فـــي الأسـ ــ مـــن أمــ
الــعــالمــيــة، والــثــانــي الانــعــكــاس عــلــى أصــحــاب 
ترتفع بوتيرة  الأسعار  المــحــدود، لأن  الدخل 

أعلى من الزيادة السنوية على الأجور.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار، يشرح أوزون 
الــيــوم تعيش  الــجــديــد« أن تركيا  »الــعــربــي  لـــ
موسماً سياحياً بعد انقطاع لأكثر من عام، 
وهـــذا سبب لــزيــادة الــطــلــب، كــذلــك إن تراجع 
الرئيسية  العمات  أمــام  الليرة  سعر صــرف 
سبب ثــانٍ لــزيــادة الأســعــار، ليأتي التصدير 
الــــذي يــؤثــر بــكــمــيــة الـــعـــرض ســبــبــاً رئــيــســيــاً، 
»ولـــكـــن لــلــتــصــديــر إيــجــابــيــات كــثــيــرة، منها 
بالنسبة  السعر  وتحسين  الـــدولار  تحصيل 
التركي  الاقتصادي  ويلفت  الفاحين«.  إلــى 
إلى أن باده تدعم كل طبقات المجتمع، حيث 
إن الأسواق الأسبوعية تنتشر بشكل واسع، 
ــازار«، ما  وفــي كــل حــيّ فــي المــدن الكبرى »بــ
الشراء لمحدودي  وإمكانية  الخيارات  يوفر 
الدخل. ويتابع: »كذلك فإن الحكومة تتدخل 
المــواطــن  قـــدرة  حينما ترتفع الأســعــار على 
الشرائية، فهناك فرق حكومية متخصصة 
لمراقبة الأسعار، وترفع تقاريرها للحكومة 
التي تتدخل عبر قناتين: الأولى عبر فرض 
غرامات على الشركات المحتكرة )عام 2019 
فـــرضـــت غـــرامـــات بــمــلــيــونــي لـــيـــرة عــلــى 88 
شـــركـــة(، كــذلــك فـــإن الــحــكــومــة تــتــدخــل عبر 
نقطة   80 مــدعــومــة، حيث توجد  بيع  نقاط 

بيع مدعومة في أنقرة وإسطنبول.

تفاوت توقعات مسار الاقتصاد الأفغانيالصادرات ترفع أسعار المنتجات الزراعية التركية

ــــول مـــخـــزونـــات الــــخــــام الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة حـ
انخفضت 7.2 مايين برميل. 

مالك، رئيس  قــال كريستيان  السياق،  وفــي 
قــســم الــنــفــط والـــغـــاز فــي جــيــه. بــي مــورغــان 
تشيس، في حديث مع تلفزيون بلومبيرغ 
إن »أوبـــك أثبتت مــرة أخــرى أنها تستطيع 

الأفق، إذ حتى مع تعافي الطلب، فقد تأثرت 
أنــواع جديدة  السوق بشكل واســع بظهور 
من فيروس كــورونــا. كــذا فــإن مسألة ما إذا 
كــانــت إيـــران والـــولايـــات المــتــحــدة ستبرمان 
النفط  العقوبات عن صـــادرات  لرفع  صفقة 
للجمهورية الإسامية، التي تبدو حاليًا أقل 

ــاء بــســاســة.«  ــيـ ــيـــام بـــالأشـ ــقـ ــتـــمـــاع والـ الاجـ
وتــــابــــع »مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
الانسجام لاستجابة بمرونة لأي تحولات 
أخـــرى فــي الــســوق خــال الــعــام المــقــبــل«. في 
حين أن الظروف قد تبدو مواتية للكارتل في 
الوقت الحالي، إلا أن هناك شكوكاً تلوح في 

تداعياتها  وترخي  أيضاً،  معلقة  احتمالًا، 
على الــســوق. ووفــق مــا قاله رئيس أســواق 
الــنــفــط فــي »ريــســتــاد إيــنــيــرجــي«، بــيــورنــار 
فــي مــذكــرة نشرتها »رويــتــرز«،  تونهوجين 
 »مــــا هـــو غــيــر مـــؤكـــد، هـــو مـــا إذا كــان 

ّ
فـــــإن

بالسرعة  النمو  على  قـــادرًا  الطلب سيكون 

ــوق، نـــظـــرًا  ــ ــسـ ــ الـــتـــي تــتــوقــعــهــا أوبــــــك + والـ
لمحاربة  الــجــديــدة  الإغــــاق  عمليات  لخطر 
انتشار متحورات كورونا«. وتعمل منظمة 
وأبرزهم  )أوبــك(  للبترول  المصدرة  البلدان 
ــن تــخــفــيــضــات  ــ ــا عـــلـــى الــــتــــراجــــع عـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــتـــاج غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تـــم تنفيذها  الإنـ
في ظل أزمة كوفيد -19 العام الماضي. وقد 
تــم بالفعل إحــيــاء حــوالــي 45 فــي المــائــة من 
الإمــــــــدادات المــعــطــلــة، وفــــي يــولــيــو وضــعــت 
ــادة الــبــاقــي تــدريــجــيًــا  ــ المــجــمــوعــة خــطــة لإعـ
تعافي  ومــع   .2022 أيــلــول  سبتمبر/  حتى 
الركود  من  الغالب  في  الخام  النفط  أسعار 
آب  أغــســطــس/  فــي منتصف  الـــذي سجلته 
وتــوقــعــات الــعــرض الــضــيــقــة نــســبــيًــا لبقية 
الــعــام، لم يكن لــدى الإئــتــاف المكون من 23 
دولة سبباً وجيهاً لتغيير الجدول الزمني 
في  التدريجية  الشهرية  لــلــزيــادات  المــحــدد 
ــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــشــكــوك  ــعــــروض. وكـ المــ
النفط  حول الخطة عندما تذبذبت أســواق 
خال الصيف حيث هدد انتشار الفيروس 
الطلب. لكن استخدام الوقود أثبت أنه مرن، 
النفطية  المــنــتــجــات  ارتـــفـــع إجــمــالــي  حــيــث 
المـــوردة فــي الــولايــات المتحدة إلــى مستوى 
قـــيـــاســـي فــــي أواخـــــــر أغـــســـطـــس/ آب، وفـــق 
بعض التحليات. وقالت أوبــك + في بيان 
إنه »بينما تستمر آثار جائحة كوفيد -19 
فــي إلــقــاء بعض عــدم اليقين على مــســارات 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، تـــعـــززت أســاســيــات 
السوق النفطية من ناحية الطلب، ما يشير 
إلــــى تـــســـارع الـــتـــعـــافـــي. ولــفــتــت مــعــلــومــات 
»بلومبيرغ« إلى أن المجموعة ستلتقي مرة 
أخــرى في 4 أكتوبر/ تشرين الأول لدراسة 
الــتــغــيــيــرات فـــي الـــســـوق. وكــشــف الــبــيــانــات 
ــلـــوزراء عــن تــحــدٍ جــديــد للمملكة  المــقــدمــة لـ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وشـــركـــائـــهـــا فـــي عــام 
2022. كان من المتوقع أن تعود الأسواق إلى 
المقبل، بمتوسط فائض في  العام  الفائض 
يوميًا.  برميل  مليون   1.6 يبلغ  المــعــروض 
أن المجموعة  التوقعات  ذلــك، تفترض  ومــع 
مــن 6 مــايــين برميل  يــقــرب  مــا  ستستعيد 
العديد  الإنتاج، حيث قد تكافح  يوميًا من 

من البلدان للوصول إلى أهدافها الكاملة.
ويــعــتــمــد حــجــم إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام الـــذي 
توقفه منظمة أوبك + نظريًا عن العمل على 
أرقام مشكوك فيها. لدى روسيا خط أساس 
ــلـــى بــكــثــيــر مـــن نـــاتـــج مـــا قبل  مــتــضــخــم أعـ
لديهم  الآخــريــن  الأعــضــاء  بعض  الجائحة. 
الزمن، حيث تكافح  أرقــام طاقة عفا عليها 
دول مثل أنغولا ونيجيريا بالفعل لتحقيق 
الزيادات في العرض المسموح بها بموجب 

الاتفاقية، وفق »بلومبيرغ«.

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.43 ملايين برميل 
يوميا في أغسطس/ آب من 10.46 ملايين برميل يوميا في يوليو/ تموز. 
إجمالي  أن  إنترفاكس  ــرت  وذكـ
بلغ  الغاز  ومكثفات  النفط  إنتاج 
 44.24 مقابل  طن،  مليون   44.09
مليون طن في يوليو. وكان وزير 
أبلغ  نيكولاي شولجينوف  الطاقة 
الشهرية  التقلبات  أن  الصحافيين 
ليست كبيرة وأن روسيا تعتزم ضخ 
من  طن  ملايين   506 إجماله  ما 
النفط هذا العام، بانخفاض واحد 

في المائة عن 2020. 

تراجع الإنتاج الروسي

تقرير

تشهد تركيا ارتفاعاً 
في الصادرات الزراعية 

ما يزيد الأسعار في 
الأسواق المحلية

Friday 3 September 2021 Friday 3 September 2021
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رؤية

أحمد ذكر الله

يــبــدو أن هــنــاك عــلاقــة عـــداء مــتــجــذرة بــن الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
والبحث العلمي بصفة عامة، ويتجلى هذا العداء ليس في تدني 
بلداننا  الأدنــى في معظم  إلى حدها  العلمي  البحث  مخصصات 
تدنٍ  إلى  يمتد  بل  المختلفة فحسب،  العالم  بــدول  العربية مقارنة 
لــرواتــب وأجــور أســاتــذة الجامعات وأســاتــذة مراكز  مخزٍ ومهن 
البحوث في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تقادم الأدوات 
والمعدات البحثية المتوافرة لدى هذه المراكز، وهو ما أدى إلى هجرة 
العقول المصرية ونبوغها بعيدا عن أرض الوطن، وضياع فرص 

الاستفادة من منتجاتها البحثية.
ــوارد الــزراعــيــة  ــ وفـــي الــوقــت الــتــي تــعــانــي فــيــه مــصــر مــن نـــدرة المـ
ظل  وفــي  الخصبة،  والأراضــــي  المــيــاه  خــاصــة  وبصفة  الطبيعية 
ــى الـــجـــور على  الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــتــي دفــعــت المــواطــنــن إلـ
الأراضـــي الــزراعــيــة بعد تصميم الــدولــة على الاتــجــار بــالأراضــي 
الذي  البسيط  وتقديمها لكبار المستثمرين على حساب المواطن 
 في ظل زيادة عدد أبنائه سوى البناء على مصدر 

ً
لم يجد ملجأ

رزقه، ورغم العجز الكبير في نسب الاكتفاء الذاتي المصري من 
كــافــة السلع الــزراعــيــة فــإنــه، وبــلا مــقــدمــات، بـــدأت مصر محرقة 

مراكز البحوث الزراعية الكبرى.

الاستيلاء على الأراضي لبناء عقارات
تلجأ الدول أثناء الأزمات إلى علمائها في المراكز البحثية لدعمها 
التكاليف  بــأقــل  الــتــي تمكنها مــن مــواجــهــة المــشــكــلات  بــالأفــكــار 
التي  المزمنة  الممكنة، وتواجه مصر مجموعة من المشاكل، منها 
تتمثل بضعف الإنتاج الزراعي وعدم قدرته على تلبية احتياجات 
السكان المتزايدة، الأمر الذي يتسبب، في اضطراد، بتراجع نسب 
وبالتالي  الخارج،  من  الاستيراد  على  والاعتماد  الذاتي  الاكتفاء 
المــشــكــلات الاعتيادية  الــتــجــاري. ومنها  المــيــزان  المــزيــد مــن عجز 
الأخرى مثل مشكلات الفاقد الزراعي الذي يتعدى النسب العالمية، 
ومشاكل الري والبذور وغيرها، ومؤخراً مشكلة السد الإثيوبي 
وأزمة المياه المتوقعة في حال الملء الثاني للسد، والذي بدأ فعلياً 
كما أشــارت بعض التقارير، وكلها أمور كانت تحتاج إلى وقفة 
للعمل على تقليل  الزراعية  البحوث  حكومية جادة خلف مراكز 
الأضرار المترتبة على تلك المشكلات، علاوة على دورها الطبيعي 

في تطوير الإنتاج عبر مراحله المختلفة.
ولــكــن كــالــعــادة كــانــت الــحــكــومــة المــصــريــة منفصلة تــمــامــاً عن 
احتياجات المراكز البحثية، بل بدأت محرقة لكبرى أذرعها الممتدة 
داخل الجغرافية المصرية، حتى طاول الاستيلاء أراضي خمسة 

مراكز بحثية لتحويلها إلى مشاريع عقارية. 
 وكان آخر ذلك هو تسريب أنباء عبر تقارير صحافية بوجود 
فــدان هي كامل مساحة  أكثر من 300  مخطط للاستيلاء على 
أرض  محطة الجميزة للبحوث  الزراعية في الغربية بهدف  تحويلها 
الباحثون في محطة كفر  وقبلها فوجئ  اجتماعي،  إلى إسكان 
حمام  للبحوث الزراعية بالشرقية بردّ مسؤولي اللجان المساحية، 
والتي جاءتهم  لرفع  التحديد،  على  وجــه  تبعيتها  أحــد  يعرف  لا 
وتأكيدهم  فــدانــاً   36 مساحتها  الــبــالــغ  المحطة  أرض  إحــداثــيــات 
نفس  وتكرر  الخطوة هو  إنشاء عمارات  سكنية.   الهدف من  أن 
 380 والــبــالــغ مساحتها  الــزراعــيــة  للبحوث  بهتيم  بمحطة  الأمــر 
فداناً،  حيث  ذهبت  لجنة من القوات المسلحة لرفع إحداثيات أرض 
المحطة،  من دون علم أو إخطار مسبق للقائمن  عليها، لإدراجها 

ضمن مشروعات التطوير  العقاري لمدينة شبرا  الخيمة. 

فجوة الإنتاج الغذائي وارتفاع الأسعار 
تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر 
تعاني فجوة إنتاجية كبيرة لمعظم السلع الرئيسية، وهو ما اضطر 
الغذائية  احتياجاتها  مــن  يــقــارب %60  مــا  اســتــيــراد  إلــى  مصر 
القيمة  وهــي  دولار،  مليار   15 تخطت  وبقيمة  الماضي  العام  في 
الآونــة  العالم في  الــغــذاء في  ارتــفــاع أسعار  للتزايد بعد  المرشحة 
النباتية في مصر  الزيوت  إنتاج  فــإن فجوة   

ً
الأخــيــرة. وتفصيلا

الــذي اضطر الحكومة إلــى استيراد  تصل إلــى نحو 97% الأمــر 
نحو 5.7 ملاين طن بقيمة 25 مليارا، بينما قاربت فجوة إنتاج 
اللحوم الحمراء 50%، وهو ما اضطر مصر إلى استيراد لحوم 
اضطرت  بينما  دولار،  مليار   1.8 بنحو  وحــيــة  حــمــراء  مجمدة 
الفجوة الغذائية مصر إلى استيراد قمح بنحو 2.5 مليار  دولار، 
مليارَي  بنحو  وذرة  دولار،  مليار   1.5 يقارب  بما  وفــول صويا 

 دولار خلال 2020 .
ومؤخراً حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم 

بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام.
أســعــار زيت  رفــع  المــصــريــة  التموين  أعلنت وزارة  مــا  وســرعــان 
الطعام المدعوم، مبررة ذلك بالارتفاع الملحوظ في أسعار الزيوت 

العالمية في الفترة من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2021.

حرق ما تبقى من مراكز بحثية
لا يــمــكــن تــوجــيــه الــلــوم لــلــزمــلاء الــبــاحــثــن فــي كــلــيــات الــزراعــة 
المصرية ولا في المراكز البحثية، فهم يعملون في ظروف بالغة 
الصعوبة، بداية من مرتباتهم الهزيلة، مرورا بانعدام الميزانيات 
ذلك  ورغـــم  الــداعــمــة،  اللوجستيات  تــقــادم  على  عـــلاوة  البحثية 
حققوا الكثير من المنجزات البحثية التي دعمت الزراعة المصرية 

خلال الفترة الماضية.
ولكن الذي يدعو للدهشة أن الأمر لم يتوقف عند حدود الإهمال 
مــا يفسر  وهــو  الــتــوصــيــات،  إلــى تجاهل  ولــكــن تخطاه  المتعمد، 
الاحتفاء الرسمي بتزايد الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة 
وهي كثيفة استخدام المياه التي تعاني مصر شحها وندرتها في 
ثم  الإثيوبي،  السد  مــلء  وقبل  النيل  لمياه  الاعتيادي  التدفق  ظل 
كانت الكوميديا السوداء بمحاولة حرق ما تبقى من هذه المراكز 

من خلال الاستيلاء على أراضيها بحجة الاستثمار العقاري.
تقف كل دول العالم خلف مراكزها البحثية وباحثيها وتدعمهم 
بكل ما يحتاجونه لتطوير المنتجات وإحلال المنتج الوطني محل 
الأجنبي  النقد  يوفر  بما  الــذاتــي،  الاكتفاء  ورفــع نسب  المستورد 
وتواجه  والاقــتــصــادي،  السياسي  للقرارين  الاستقلال  ويحقق 
مصر العديد من التحديات الوجودية وعلى رأسها السد الإثيوبي، 
والوضع لا يحتمل الاستغناء عن أي مركز بحثي، بل يحتاج إلى 
أدوراهــا، ودفعها نحو  المراكز وتفعيل  لتمويل هذه  خطة عاجلة 

مسارها المفقود.

محرقة مراكز البحوث 
الزراعية المصرية


